
  وا��را����� ا
��م ا������� ا
���� ��ن ���وم ا
�وازن ا�������

  
  *نبيل محمد دقيل. د

  
  :مفهوم التوازن الاجتماعي ) ١(

ظهـــر مفهـــوم التـــوازن الاجتمـــاعي منـــذ القـــدم عنـــد الفلاســـفة والمفكـــرين وكـــان آنـــذاك       
يتلون بطابع يختلف من عصر إلى آخر فقد أخذ هـذا المفهـوم الطـابع الفلسـفي مـن الفكـر 
اليونـاني عنـد كـل مـن إفلاطــون وأرسـطو ، عنـد الأول يبـدو فــي فكرتـه عـن تحقيـق العدالــة 

قيـق العدالـة يحقـق التـوازن داخـل المجتمـع كمـا تفعـل الفضـيلة في المدينة حيث رأى أن تح
في النفس الإنسانية  ، ونرى أن فكره هذا متسق مع دور العدل في المجتمع المسـلم بينمـا 
يرى أرسطو أن توزيـع السـلطات واختصاصـاتها وعـدم تركيزهـا فـي يـد واحـدة مـن شـأنه أن 

دد كبيـر مـن الاقتصـاديين مفهـوم التـوازن وقد اسـتخدم عـ. يحقق توازناً عادلاً في المجتمع 
تعريفـــاً للتـــوازن فـــي التحليـــل  Machlupفـــي أعمـــالهم وأفكـــارهم ، فقـــد قـــدم العـــالم ماشـــلب 

التـــوازن هـــو بمثابـــة مجموعـــة مـــن المتغيـــرات المنتقـــاة المتماســـكة : الاقتصـــادي قـــال فيـــه 
تغيــرات الأخــرى بحيــث والمترابطــة والمتداخلــة والتــي يكــون كــل منهــا مكيفــاً ومتوائمــاً مــع الم

لا يكــون هنــاك ميــل إلــى تغيــر العناصــر الغالبــة الدائمــة فــي النمــوذج الــذي يكــون فيــه هــذه 
  ) . Fritz Machlup( المتغيرات 

عنـــي تســاوي قـــوتين فـــي فـــي علــم الاقتصـــاد ي) تـــوازن ( صــطلح وبشــكل عـــام فـــإن م      
كـــون فـــي حالـــة تـــوازن ، حيـــث يـــذهب علـــم الاقتصـــاد إلـــى أن النســـق ي) الميـــزان ( الـــوزن 

إذن فحالـــة . أي ميـــل إلـــى التغيـــر أو الحركـــة  احينمـــا تكـــون القـــوة المـــؤثرة فيـــه لـــيس لـــديه
التـوازن عنــد الاقتصــاديين هــي وضــع يــدل علـى الثبــات عنــد مســتوى معــين حيــث لا يكــون 

  .هنالك من القوى الاقتصادية ما يعمل على قلقلة هذا الوضع المستقر نسبياً 
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الثــامن عشــر أخــذ مفهــوم التــوازن يحمــل فــي أحشــائه طابعــاً سياســياً وقــد  وفــي القــرن      
ظهر هذا جلياً عند مونتسيكيو في نظرية التوازن بين السلطات حينما وجـد مونتسـيكيو إن 
الإصــلاح السياســي والاجتمــاعي لا يتحقــق إلا عنــدما يرفــل الشــعب فــي حريــة تامــة ، وأن 

عمــل كــل مــا تســمح بــه القــوانين وتجيــزه ، فيجــب يكــون لكــل إنســان المقــدرة والحــق فــي أن ي
والكتابـة ولابــد ) التعبيــر ( أن يتمتـع الفـرد بالحريــة الدينيـة والشخصــية وحريـة الفكــر والقـول 

  .من أن تنتقل الحرية من الفرد إلى الدولة فيتمتع دستورها بالحرية 
ســلطة مــن والدســتور الحــر فــي نظــر مونتســيكيو هــو الدســتور الــذي يقــرر عمــل كــل       

الســلطات الحاكمــة ويبــين ويحــدد لهــا وظيفتهــا ولا يعنــي تحديــد الوظيفــة بــأن هنالــك فصــل 
بين السـلطات بـل يـرى أن الضـرورة السياسـية تسـتوجب التـدخل فـي لـب الوظيفـة وجوهرهـا 
لــذلك يطلــق علــى نظريتــه التــوازن بــين الســلطات لأنهــا تــؤدي بالضــرورة إلــى اعتــدال كــل 

  ) . ١٩٦٥ –الخشاب ( ق المخولة لها منها في استعمال الحقو 
أما بالنسبة لاسـتخدام مفهـوم التـوازن عنـد السوسـيلوجيين فقـد وردت إشـارات لهـا فـي       

( العقـــود الأخيـــرة مـــن القـــرن التاســـع عشـــر عنـــدما اســـتخدمه هريـــرت سبنســـر فـــي مؤلفـــه 
فـي اسـتخدام وإن كنا نـرى أن مـن أكثـر الصـياغات تـأثيراً ) الأسس أو المباديء   الأولى 

مفهــــوم التــــوازن الاجتمــــاعي هــــي صــــياغة بــــاريتو ، فــــالمجتمع عنــــده مجمــــوع مــــنظم مــــن 
وإن كـــل نظـــام . الجزئيـــات الإنســـانية تـــربطهم علاقـــات معقـــدة ومتبادلـــة فـــي ذات الوقـــت 

اجتمــاعي تعمــل فيــه قوتــان ، إحــداهما تحــاول هدمــه وأخــرى تعمــل لإعــادة التــوازن فيــه ، 
وعمومـاً . ن خلالها ينتج ما أسماه باريتو بـالتوازن الاجتمـاعي ومن فعل هاتين القوتين وم

هنـاك ثلاثـة عوامـل ســاعدت علـى اسـتخدام مفهـوم التــوازن فـي علـم الاجتمـاع ، ونلخصــها 
  :في الآتي 

ارتـــــبط العامـــــل الأول بمجهـــــودات الأنثرروبولـــــوجيين وجهـــــودهم مـــــن خـــــلال تحلـــــيلهم  -أ
  .لاجتماعية البدائية التاريخي للعلاقات الثابتة في البناءات ا

  .ويظهر العامل الثاني من خلال الاهتمام بعمل بريتو  -ب



ــــث فقــــد نــــتج عــــن الالتقــــاء بــــين عمــــل البيولــــوجيين والاجتمــــاعين  -ج ( أمــــا العامــــل الثال
ممـــا أدى إلـــى وجـــود اهتمـــام تـــام بـــالخواص المنتظمـــة ذاتيـــاً فـــي الإنســـان ) السوســـيولوجية 

  .الأمر الذي أدى إلى ظهور واستخدام مصطلح التوازن البيولوجية والسوسيولوجية 
مــن أكثــر علمــاء الاجتمــاع المعاصــر معالجــة  T.Parsonsويعــد تــالكوت بارســونز       

لمفهوم    التوازن ، ويبـدو ذلـك جليـاً فـي تحليلـه للنسـق الاجتمـاعي ، حيـث ذهـب إلـى أن 
كـل مـا ذكـر يتضـح أن  وفـي ضـوء. كل نسق اجتماعي يميل أو يتجـه نحـو حالـة التـوازن 

فظهــر . المفهـوم ظهــر فــي صـور مختلفــة واســتخدم اسـتخدامات تختلــف مــن عصـر لآخــر 
أولاً في صورة فلسفية مطلقة ، ثم ظهـر فـي الطـابع الاقتصـادي فـي القـرن السـابع عشـر ، 
ثــــم ظهــــر فـــــي طــــابع سياســــي فـــــي القــــرنين الســـــابع عشــــر والثــــامن عشـــــر إلــــى أن تبنـــــاه 

اهيم متعددة تختلف بـاختلاف وجهـات نظـر كـل مـنهم فيـه وعلـى الاجتماعيون وطوعوه لمف
الرغم من أصالة هذا المفهوم في الفكـر الإنسـاني والاجتمـاعي ، إلا أنـه يعـد مـن المفـاهيم 
التـــي دار حولهـــا الجـــدل وتعـــددت بشـــأنها الآراء ، وذلـــك نتيجـــة الخلـــط بينـــه وبـــين مفـــاهيم 

ار ، فالثبــات يقصــد بــه عــدم التغــاير مــع فــالتوازن لــيس الثبــات ولا يعنــي الاســتقر . أخــرى 
  .الوقت 
فربمــا يخطــيء الــبعض ويظــن أن مــا دام التــوازن هــو وضــع تكــون فيــه كــل الأشــياء       

وهـذا . متكيفة مع بعضه ، وهذا يعني أن هـذه الأشـياء يمكـن أن تسـتمر وتسـير بـلا تغيـر 
 Equilibrium ofيتضمن الثبات مع الوقت وهو ما يطلق عليه البعض بثبـات التـوازن 

Stability  وقــد أدى هــذا الاعتقــاد الخــاطيء إلــى قــدر مــن الخلــط مــن توضــيح مفهــوم ،
التوازن ، فالتوازن أمر مختلف عن الثبات تمامـاً ، هـذا وقـد قسـم كثيـر مـن العلمـاء مفهـوم 

  :التوازن إلى نوعين 
  .متغير  توازن استاتيكي وهو يشير إلى موقف يكون فيه بناء النسق ثابتاً غير) أ(
توازن ديناميكي ويتضمن وجود فاعلية وتغير وهـذا النـوع مـن التغيـر هـو الـذي يسـود ) ب(

  :حياة الإنسان الاجتماعية فهما 



وجــود عمليــات تفاعــل مســتمرة داخــل النســق بــين وحداتــه المكونــة ممــا قــد يترتــب عليــه  -
  .وقوع تغيير معين 

رجي الــذي قــد يولــد مــن العوامــل مــا وهنالــك عنصــر التتــابع والســيولة فــي الموقــف الخــا -
يكــون كافيــاً للقضــاء علــى تــوازن النســق ، وبــذلك لا يعنــي التــوازن الــديناميكي بنــاء النســق 
في صورة مستقرة دائماً بقدر ما يعني قدرة النسق دائماً ، بقدر مـا يعنـي قـدرة النسـق علـى 

فـــات الملائمـــة عـــن الرجــوع إلـــى الحالـــة التـــي كانـــت قبـــل فقـــدان توازنـــه بـــإجراء بعـــض التكي
  .طريق قيام آليات معينة 

ـــذي يأخـــذ بـــه علمـــاء        وبـــدون شـــك فـــإن نمـــوذج التـــوازن الـــديناميكي هـــو الأســـاس ال
وأحيانــاً ينظــر إلــى مفهــوم التــوازن كمــرادف لمفهــوم . الاجتمــاع فــي تفســيرهم لهــذا المفهــوم 

لـيس التكامـل ، لأن  التكامل ، ولكن هناك أيضاً اختلاف كبيـر بـين المفهـومين ، فـالتوازن
فكلما اختل توازنه يسعى لتحقيقـه مـن جديـد . التوازن هو عملية يحققها النسق   باستمرار 

  .، بينما التكامل حالة يقل تحقيقها بيد أن هناك علاقة بين التوازن والتغير 
توضــيح ) المجتمــع البشــري ( فــي كتابــه   Davisوقــد حــاول عــالم الاجتمــاع ديفــز       

بـــين التـــوازن والتغيـــر فـــي النســـق الاجتمـــاعي بـــأن يوضـــح المقـــدمات الضــــرورية  العلاقـــة
ومـن خـلال ذلـك ميـز العناصـر الأساسـية . لاعتبار النسق الاجتمـاعي فـي تـوازن متحـرك 

  :الاجتماعي   وهي  –المكونة للمستوى الثقافي 
  .العواطف ، القيم ، والغابات : عناصر الفعل الاجتماعي  -أ

  .المختلفة التي ترتبط بهذه العناصر  أنواع الفعل -ب
السمات والمواصفات المعيارية المتعلقـة بتطبيـق أنـواع الفعـل تلـك فـي مواقـف متنوعـة  -ج
  .طرق شعبية ، أعراف ، قوانين ، ونظم : 
عمليات التفاعل التي تبرز هـذه المبـاديء وتحفظهـا ، الاتصـال ، الصـراع ، المنافسـة  -د

  .، والتكيف 
هذه الحزمة من المقـاييس التصـورية نسـتطيع معالجـة أي مجتمـع علـى  إلىداً واستنا      

. وحالــة التــوازن لا تعنــي عــدم وجــود تغيــرات . أســاس أنــه فــي حالــة مــن التــوازن المتحــرك 



فــالتغيرات قائمــة فــي المجتمــع فــي كــل وقــت مــن الأوقــات ، وتظهــر انعكاســات التغيــر فــي 
اعـــاة أنـــه لا ضـــرورة مـــن وجـــود الـــتلاؤم لتلـــك جميـــع جوانـــب الحيـــاة الاجتماعيـــة ، مـــع مر 

وفـي حالـة . التغيرات في جميع نواحي الحياة الاجتماعية بالقدر الذي يحقق توازن النسق 
  .عدم حدوث هذه التلاؤمات ، فإن النسق سيكون في حالة من اختلال التوازن المطلوب 

وهكذا يظهر لنـا أن التـوازن ذا صـلة كبيـرة بـالتغير ، بـل إن الحركـة المتوازنـة داخـل       
فـالتغير . المجتمع تعني أن التغيـر سـنة مجتمعـة وحتميـة مـن حتميـات النسـق الاجتمـاعي 

الــذي يحــل بعناصــر النســق مهمــا بــدأ نمطــه ، أو شــكله ، أو اتجاهــه يعطــي للنســق ككــل 
والاســتمرار لمواجهــة طبيعــة التحــول الــذي يعــد جانبــاً أساســياً مــن  إمكانيــة التجديــد والبقــاء

هـذا بجانـب أن كـل مظهـر مـن مظـاهر .  Social Structureجوانب البنـاء الاجتمـاعي 
التغيـــر داخـــل أي عنصـــر مـــن عناصـــر النســـق ماديـــاً كـــان أم اجتماعيـــاً أو ثقافيـــاً يســـتتبع 

 ١٩٨٩( للمجتمـــع اســـتقراره  بالضـــرورة حركـــة متوازنـــة فـــي بـــاقي العناصـــر بحيـــث يحفـــظ
Chinoy . (  

ونشـــير فـــي هـــذا المقـــام إلـــى أن هنـــاك صـــلة قويـــة بـــين مفهـــومي التـــوازن والصـــراع       
ويعني مفهوم الصراع هنا الهدم والتخريب بل يعني أيضاً الاخـتلاف فـي الـرأي والتعـارض 

إلــى تنــاول  فــي النــواحي المزاجيــة بــين الأفــراد ذلــك لأن دراســة أي مــن المفهــومين تحتــاج
المفهـوم الآخـر ، وهنالــك افتـراض بجانبـه الواقــع يفضـي إلـى أن وجــود الصـراع يـؤدي إلــى 
فقـــدان المجتمـــع إلـــى حالـــة التـــوازن ، فالصـــراع فـــي الواقـــع هـــو أحـــد أركـــان وأبعـــاد الواقـــع 

الاجتمــــاعي الــــذي لا نســــتطيع تجاهلــــه فــــلا يمكــــن أن نتصــــور مجتمعــــاً ينتفــــي فيــــه وجــــود   
  .الصراع 

فالصـــراع موجـــود علـــى مســـتوى الفـــرد وعلـــى مســـتوى الجماعـــة ، فـــالمجتمع المحلـــي       
فــإذا نظرنــا مــثلاً إلــى الفــرد كوحــدة نجــد أنــه لا يمكــن أن . وعلــى مســتوى المجتمــع العــام 

يحقـــق وحـــدة جامعــــة مانعـــة لشخصــــية عـــن طريـــق تحقيــــق الانســـجام التــــام بـــين مكونــــات 
صــراع يكمــن فــي داخــل الفــرد يــؤثر فــي شخصــية ، ذلــك لأن هنــاك نوعــاً مــن التنــاقض وال

أمـــا إذا نظرنـــا علـــى مســـتوى المجتمـــع ، . هـــذه الوحـــدة ، هـــذا علـــى مســـتوى الفـــرد  دوجـــو 



ن هنـــاك مجتمعـــات أفـــالقول بـــ. الـــذي ينطبـــق علـــى المجتمـــع  نفســـه فســـوف نجـــد أن هـــذا
تسـودها الوحـدة والانسـجام التــام دون أن تتعـرض للتغيـر أو التغييــر والتبـديل ، ضـرب مــن 

لخيــال ، فــلا يمكــن أن يتحقــق الانســجام التــام بــين الأفــراد ولا الجماعــات ولابــد مــن وجــود ا
ضــرب مــن التبــاين والاخــتلاف فــي اتجاهــات التفكيــر ، ووجهــات النظــر ، وفــي المنــاحي 

  .المزاجية للأفراد 
وحتـى يصــل المجتمــع إلــى شــكل معــين ومحــدد ، لا بــد أن يتــوافر بداخلــه شــيء مــن       

وتظهــر فيــه المنافســة والتــداعي ، وإن يجمــع بــين صــور الحــب والكــره ، وبــين  الانســجام ،
فالمجتمع ليس نتيجة لعوامل إيجابية أو سلبية ، إنما المجتمع هـو نتيجـة . المودة والجفاء 

الصراع والانسجام ، بحيـث يظهـر فـي خاتمـة المطـاف فـي صـورة : للتفاعل بين الحالتين 
  .كيان كلي إيجابي 

  :لاجتماعي السلام ا -٢

تعنـــي كلمـــة ســـلام الشـــعور بـــالأمن والطمأنينـــة ، فـــإذا كـــان الســـلام السياســـي يعنـــي       
تـــأمين حـــدود الدولـــة فـــإن الســـلام الاجتمـــاعي مفهـــوم يقصـــد منـــه اكتمـــال الصـــحة النفســـية 
والاجتماعيـة للمجتمـع ، والصـحة النفسـية تعنـي حالـة مـن التـوازن وحسـن اسـتخدام طاقــات 

مجتمــع ، وهنالـك عــدد مـن النقــاط المهمـة حــول مفهـوم الســلام الفـرد بمـا يتــواءم وحاجتـه وال
  :الاجتماعي نلخصها في الآتي 

الديمقراطيــة الكاملــة والشــورى الحقيقيــة ودخــول الآراء فــي حــوار حــر هــو المــدخل إلــى  -أ
خلــق جــو مــن الســلام الاجتمــاعي ، ولقــد أبانــت الأحــداث التاريخيــة إن غيــاب الديمقراطيــة 

متاعـــب والمشـــاكل ، فالمشـــاركة السياســـية الواســـعة للشـــعوب عـــن كـــان هـــو الســـبب نحـــو ال
طريــق التعبيــر الحــر عــن أرائهــا واتخــاذ القــرارات المصــيرية واختيــار طريــق المســتقبل هــو 

  . السبيل نحو تحقق السلام الاجتماعي 
إن الســلام الاجتمــاعي لا يكــون وحــده بــديلاً لمواجهــة فكــرة الصــراع الطبقــي والأثنــي  -ب

لصراع الطبقي لا يمكن إلغاؤه وكما أن تجاهلـه لا يعنـي اختفائـه والمطلـوب هـو والديني فا
أن يكون هناك عمـل مـنظم لظهـور الصـراع أو عمليـة إباحـة لائقـة لظهـوره كمـا ينبغـي أن 



تتسم البناءات الاجتماعية وتتمتع بقدر من المرونة فالذي يهدد التـوازن فـي المجتمـع لـيس 
مة وصــلابة البنــاء الــذي يعطــي المجــال ويســمح بتـــراكم الصــراع فــي حــد ذاتــه وإنمــا صــرا

صــراع عنيــف  تنفجــر فــي شــكل العــداءات التــي تــزداد وتتعمــق وتتخــذ خطــاً واحــداً إلــى أن
  .محطم يهدد السلام الاجتماعي 

يعترض طريق السلام الاجتماعي كثير من المعوقـات ، فوجـود الصـراع داخـل أجهـزة  -ج
أن تعمـــل علـــى تفتيـــت الوحـــدة والتضـــامن والتماســـك  الدولـــة أو الحـــزب الحـــاكم مـــن شـــأنها

الاجتماعي وإشاعة روح الحقد الاجتمـاعي بـين الأفـراد والجماعـات ، وفـي جـو كهـذا تنمـو 
محاولات الاستقلال ، كما أن التعقيـد البيروقراطـي المفـرط والـروتين الجامـد القاتـل وصـور 

ى بعـدم الثقـة أو انعـدامها وهـذا الإهمال والتسيب المختلفة ، كل هذه الأمور تخلق ما يسم
  .وذاك أمور تهدد السلام الاجتماعي وتخلق جواً مشحوناً بالتناقض بين الفرد ومن حوله 

تمشياً مع النقطـة السـابقة ، تجـب المواجهـة الحاسـمة والعقوبـة الرادعـة المشـددة لجـرائم  -د
ـــة أن تتـــدخل لحمايـــ ـــى الدول ولا . ة الفـــرد الاعتـــداء علـــى الســـلام الاجتمـــاعي ، ويجـــب عل

يعني هذا التدخل خصماً من الديمقراطية المطلوبة ، أو حداً من حرية الأفـراد بـل هـو فـي 
الواقـع دعــم حقيقــي لهـا ، لأن اســتغلال بعــض العناصــر للمنـاخ الــديمقراطي ومحاولــة هــدم 

وتحقيـــق . تـــوازن المجتمـــع  تمـــاعي مـــن شـــأنه أن يـــؤدي إلـــى اخـــتلافركـــائز الســـلام الاج
تجـــاه مجتمعــــه ، ) المـــواطن ( تمـــاعي يتطلـــب إيجابيـــة الشــــخص المـــواطن   الســـلام الاج

ـــــول المطروحـــــة لمشـــــاكلنا  والتمســـــك بـــــالقيم الاجتماعيـــــة العلميـــــة التـــــي تتناســـــب مـــــع الحل
  .   الاقتصادية والاجتماعية 

  



  :التوازن الاجتماعي والتطور الاجتماعي  -٣

جــــال مــــن مجــــالات الواقــــع غنــــي عــــن القــــول أن التــــوازن حالــــة مطلوبــــة فــــي كــــل م      
الاجتماعي والحـال المجتمعـي ، لأنهـا تعبـر عـن الحالـة السـوية والصـحية لهـذا الواقـع فـإذا 
نظرنا مثلاً إلى قطاع من قطاعات الواقع الاجتماعي وليكن القطاع السـكاني فسـوف نجـد 

  .أن عدم توافر توازن سكاني في مجتمع من المجتمعات يجلب عليه مشكلات جمة 
فزيادة عدد السكان بمعدل كبير ينتج عنه انعدام توازن بين عـدد السـكان والإنتـاج ،       

وهــذا بــدوره يقــود إلــى شــرور اجتماعيــة نظــراً لارتبــاط المســألة الســكانية بــالنواحي السياســية 
  .والاجتماعية في المجتمع 

لأثـر فـي ومن ذات المنظور فإن انعدام التوازن فـي الهيكـل العمـري للسـكان عميـق ا      
الطاقــة الإنتاجيــة والاســتهلاكية للمجتمـــع ، فمــن الملاحــظ إن نســـبة الســكان مــن الأعمـــار 

وتشــير . المنتجــة فــي مجموعــة الــدول الناميــة تقــل كثيــراً مــن نظيراتهــا فــي الــدول المتقدمــة 
هذه المقارنة وتوضح أن انعدام التوازن بين فئات العمر المختلفة له أثـر سـيئ ممـا يترتـب 

كلات اقتصـــادية كبيــــرة ، وممـــا لاشــــك فيــــه انعـــدام التــــوازن بـــين الزيــــادة الهائلــــة عليـــه مشــــ
المطـــردة فـــي الســـكان فـــي أي مجتمـــع وبـــين صـــور الإنتـــاج المختلفـــة ، إنمـــا يمثـــل مشـــكلة 
تشــــيع فــــي النفــــوس الخــــوف مــــن المســــتقبل ولــــو انتقلنــــا إلــــى قطاعــــات أخــــرى مــــن الواقــــع 

ازن مهم لأي تنظيم صـناعي لكـي يـتمكن الاجتماعي كقطاع الصناعة فسوف نجد أن التو 
مــن العمــل وزيــادة الإنتــاج وتجويــد الأداء لأن وجــود صــراعات داخــل المنظمــة الصــناعية 

ولقـــد أدرك كثيـــر مـــن علمـــاء الاجتمـــاع الصـــناعي . مـــن شـــأنه أن يعـــوق عمليـــة الإنتـــاج 
أنسـاقاً أهمية تحقيق حالة التوازن داخل التنظيم الصناعي بحيث تكون الوحدة الصناعية ك

وقــد نظــر إلــى التنظيمــات علــى أنهــا أنســاق متعاونــة  Equilibrium Systemsمتوازنــة 
تقــــوم علــــى أســــاس الجهــــود المنســــقة للأفــــراد وتعمــــل هــــذه الجهــــود المنســــقة علــــى تحقيــــق 
( المشاركة الداخلية على أساس الدافع ، وتوضح نظريته أيضاً أن وجود الجوانـب الثلاثـة 

تعطـــي فـــي النهايـــة حالـــة تـــوازن   اودرجـــة الارتبـــاط بينهمـــ) اون الاتصـــال ، الجهـــد ، التعـــ
  .في داخل التنظيم  أمللتنظيم ، سواء بالنسبة للبيئة الخارجية الموجودة بها 



ضـــرورة تحقيـــق حالـــة تـــوازن داخـــل التنظـــيم إلـــى  Selznikهـــذا وقـــد أشـــار ســـلزنيك       
  :ازن في النقاط التالية الصناعي وحدد الحتميات التي تقود إلى وجود مثل هذا التو 

  .تأمين التنظيم ككل في علاقته بالقوى الاجتماعية والبيئة المحيطة به  -أ
  .استقرار خطوط السلطة والاتصال  -ب
  .استقرار العلاقات غير الرسمية داخل التنظيم  -ج
  .تجانس النظرة بين معنى التنظيم ودوره  -د 

اء التنظيم بلوائحه وأهدافه وأهمية هذه اللـوائح ويركز هذا العالم على إن إلمام أعض      
إن اخــتلال . فــي تحقيــق دور التنظــيم ، كلهــا عوامــل تســاعد علــى اســتمرار حالــة التــوازن 

التوازن داخـل المنظمـة النـاتج مـن عـدم إدراك الأفـراد لأهميـة الـدور الـذي يقومـون بـه ، أو 
ة ، يترتــب عليــه ضــعف الإنتاجيــة تلــك التــي تــوتر العلاقــة الســائدة بــين المســتويات الرئاســي

بجانــب أن يصـــبح جـــو المنظمـــة حلبـــة لنشـــاط العناصــر الهدافـــة وهـــذا مـــن شـــأنه أن يهـــدد 
  .السلام الاجتماعي في المجتمع 

وإذا نظرنــــا إلــــى مســــتوى ثالــــث مــــن مســــتويات الواقــــع الاجتمــــاعي الخــــاص بخطــــط       
التـي يجـب توافرهـا فـي خطـة  التنمية ، فسوف نجد أن مسـألة التـوازن مـن المسـائل المهمـة

التنمية حتى تستطيع تحقيق أهدافها بنجاح وخطة التنمية يجب أن تتنـاول مختلـف الأبنيـة 
الوظيفية في المجتمع في توازن يسمح بتحقيق النمو في الجوانـب الاقتصـادية والصـحية ، 

  .التفكك لمظاهر التخلف و / والتعليمية ، والدينية والأسرية وأن يتعرض المجتمع لمظهر 
بجانــب كــل ذلــك نقــول أن تــوافر التــوازن فــي قطــاع الخــدمات مهــم وضــروري ، لأن       

انعـــدام التـــوازن فـــي توزيـــع الخـــدمات تـــنعكس صـــورة فـــي الاهتمـــام المطـــرد والزائـــد بالمـــدن 
علــى  ىوهــذا الأمــر يجــر ) . كمــا يحــدث الآن بالنســبة للخرطــوم ( الكبــرى وإغفــال الريــف 

ــــة ولايــــة ا( ديدة إذ تصــــبح منــــاطق   جــــذب ســــكاني المــــدن الكبــــرى متاعــــب شــــ نظــــر حال
بجانــب أنــه أمــر يتنــافى مــع مبــاديء العدالــة الاجتماعيــة بمــا يخلقــه مــن هــوة ) الخرطــوم 

كبيرة بـين الريـف والحضـر ، ومـا يخلقـه مـن غـبن اجتمـاعي وحقـد مجتمعـي قـد يصـل إلـى 
  .درجة التذمر الواضح 



لنا أن حالة التـوازن وضـع يسـعى كـل قطـاع مـن  وبالنظر إلى كل ما أوردناه يتضح      
قطاعات المجتمع إلى تحقيقه حتى تستقيم أموره ويسهم إسهاماً إيجابياً في تنميـة المجتمـع 

وإذا تمكـن كـل قطـاع فـي المجتمـع مـن أن . وفي التماسك الاجتماعي والوحـدة المجتمعيـة 
مــن الســلام الاجتمــاعي يتمتــع بهــذا الوضــع الصــحي الســوي فهــذا مــن شــأنه أن يخلــق جــواً 

  .داخل المجتمع 
  :المراجع 

( الخشــــــاب ، أحمــــــد ، النظريــــــة الاجتماعيــــــة المعاصــــــرة ، دار المعــــــارف ، القــــــاهرة  -١
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